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   الانتبـــاهالشعر التشادى فى مرحلة 

        
   عبد ا حمدنا ا عبد ا. د          

بعد أن بلغت مرحلة یقظة الشعر التشادى غایتهـا فـى شـعر الشـیخ عبـد الحـق السنوسـي ، عـاد الشـعر   
 ،تفـى، بـل یكـاد یخ، حیـث ضـعف الشـعر) م1917(بشى عام التشادى إلى الانحطاط بعد مذبحة الكبكب فى أ

إمــا قتلــوا أمثــال –الــذین هــم الشــعراء فــى ذات الوقــت  -لــه الإنمــاذج قلیلــة فــى حینهــا ، فالعلمــاء  بحیــث لــم تعــد
   .عبد الحق السنوسي ، أو هاجروا إلى السودان فراراً مما أصاب أمثالهم  الشیخ

سـي فـى الجنینـه وفى السودان تكونت حلقات علمیة من هؤلاء العلماء ، أمثال الشیخ عبد الرحیم السنو   
، والشیخ عبد الباقى فى الأبیض ، والشیخ كرسى فى النهود ، والعلماء الـذین بقـوا فـى أبشـى صـمتوا عـن قـول 
ذا نظمــ أحـدهم شــعراً لایظهـره إلا بعــد سـنوات مــن المذبحـة حــین تبـدلت الأحــوال شـیئاً مــا ، وأطمــأن  ٕ الشـعر ، وا

  .الشعراء بعد خوف 
وانحطاطــه إلــى نهایــة الثلاثینــات مــن القــرن الماضــى ، حیــث بــدأ  اســتمرت فتــرة ضــعف الشــعر العربــى  

وظهر شعراء ینظمون بصورة لا بأس بها ، وأشهر ، الشعر العربى یعود مرة ثانیة ، ویجد مكانه بین المتلقین 
أولئــك الشــعراء الشــیوخ أحمــد طبیــك ، ومحمــد علـــیش عووضــه ، واحمــد البرعــى ، واحمــد عبــد االله بركـــه وآدم 

  . وغیرهم )) دین كله((مین محمد الا
لـم  حطاط أعقـب یقظـه ، وفـى هـذا الانحطـاطوأسمینا هذه المرحلة مرحلة الانتباه ، لأنها جاءت بعد ان  

یضعف الشعر وحده ، بل ضعفت الحركة العلمیة كلها ، وانصرف الناس عنها ظاهراً بعد الحرب الشرسه من 
أ كــأن تلــك الثقافــة فــى طریقهــا إلــى مــوات ، ووئیــداً بــدأ النــاس وبــد، الفرنســیین علــى الثقافــة العربیــة الإســلامیة 

بهون إلى إن تلك الثقافـة قصـة كیـانهم الروحـى والحضـارى ، وأن الفرنســیة وافـدة عارضـة یمكنهـا أن تجـاور ینت
العربیــة لكنهــا لــن تحــل مكانهــا ، ومــع تلــك الانتباهــة عــادت الحركــة العلمیــة علــى اســتحیاء ، ثــم أخــذت تنمــو ، 

  . عودة الحركة العلمیة عاد الشعر لیتطور أیضاً ، ومن ثم أسمینا هذه المرحلة بمرحلة الانتباه ومع 
ولكى نلم بأطراف مرحلة الانتباه ، یلزمنا أن نعطى أولاً نبذة عـن أهـم شـعراء هـذه المرحلـة ، وأغـراض   

  . الشعر ، ثم نتحدث عن الخصائص الفنیـة التى تمیز بها
  
  
  
  
  

  : أهم الشعراء 
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  : أھم شـعراء ھذه الفترة حسب الترتیب الزمنى ھـم 
  : أحمد طبیـك  -1

بن عبد الكـریم بـن عبـد االله اسمـه أحمد من خلال السیرة التى كتبها ابنـه الأكبر زین العابدین أحمد ، فإن      
الموافـق  هــ1320السیوطى المكنى بأبى محمد ، الملقب بطبیك ، ولد بمنطقة أم حجر بمحافظة البطحاء عام 

ذهب الى منطقـة ، وتلقى بعض مبادئ العلوم الأسلامیة على ید أبیه ، م ، وبعد أن حفظ القرآن الكریم 1903
البلالـة التـى تقــع علـى بحیــرة الفتـرى ، ومكــث بهـا عشــر سـنوات ، ثــم ذهـب الــى منطقـة منقـــو حاضـرة محافظــة 

م وتــولى القضــاء 1936ثــم عــاد فــى ســنة  قیــرا ، ومكــث بهــا عــامین تلقــى فیهــا علــى أشــراف علمــاء المنطقــة ،
یـدرس العلـوم الشـرعیة والعربیــة مكــث م ، حیـث 1967یــل علـى المعـاش سـنة ، ومكـث فیـه الـى أن أحالشـرعى 

  . م 1977فى منزله الى أن توفى عام 
تــرك الشــیخ أحمــد طبیــك عــدداً مــن المؤلفــات بــین مفقــود ومخطــوط ، وتحــتفظ أســـرته بمخطوطاتــه فــى   

لوم والفنون ، حیث ألف فى العلوم الشرعیة والعربیـة والفلـك ، كمـا شـرح بعـض المؤلفـات لـبعض شتى أنواع الع
  . علماء السلف مثل ابن أبى جمرة والمرزوقى 

أحمد طبیك شــاعراً ، لكن یبدو أن شــعره ضاع ضـمن ماضـاع مـن مخطوطاتـه ، ولـم یصـل إلـى كان   
ذكـر انـه ألفهـا فـى و واصـب والجـوازم ، نلـك منظومتـه فـى الأیدینا منه غیر قلیـل مـن منظومـات العلـوم ، ومـن ذ

م ، وتحتـوى علـى ثلاثـة وأربعـین بیتـاً ، منهـا عشـرون بیتـاً فـى 1952الموافـق یونیــو  هــ1373عشـرة من شـوال 
اً فـى الجـوازم ، النواصب  وحقـق هـذه المنظومـه الباحـث التشـادى عیسـى حسـن جمعـه ، ، وثلاثــة وعشــرون بیتـ

  ) 1(ى فى الناسخ والمنسوخ لم أطلع علیها ، ویبدو أن شـعره من نـوع شـعر العلماء وله منظومه أخر 
  :الشیخ محمد علیش عووضـة 

محمــد علــیش اســـمه ، وكثیــراً مــا یكتفــى بعلــیش وحــدها دون محمــد ، ولــد بمدینــة أبشــى مــن أســرة ذات   
بعض الروایــات تقــول أنــه ولــد ســنة وتختلــف الروایــات حــول تــاریخ مــیلاده اختلافــاً بینــاً ، فــ، أصــول ســودانیة 

، ولـیس تحـت أیـدینا مـا نـرجح بـه ) 2(م 1913م، غیر أن عیسى حسن جمعة یذهب الى أنـه ولـد سـنة 1905
  . تاریخاً على تاریخ 

، سـافر الـى السـودان ومعـه أخـوه  یم ، ودرس علـى علمـاء عصـره فـى أبشـىوبعد أن حفـظ القـرآن الكـر   
دیــن (همــا یشــیر الشـاعر آدم محمــد الامــین بح عالمــاً أیضـاً ، والــى علمالأكبـر الشــیخ ســلیم عووضـه الــذى أصــ

  : حیث یقول ) كله
  )3(فما وجدت مثلهم یاعمرى * * * اذكر علیشاً والسلیم البشرى     

م ، 1938وفـــى الســـودان التحـــق بمعهـــد ام درمـــان العلمـــى حیـــث حصـــل علـــى الشـــهادة الأهلیـــة ســــنة   
م ، ثــم 1943حیــث تحصــل علــى الشــهادة العالمیــة مــن كلیــة الشــریعة عــام وبعــدها ســـافر الــى الأزهــر الشــریف 

  عاد الى ابشى وأسس معهد أم سـویقو فى منتصف الأربعینات ، واستطاع من خلال هذا المعهد أن یبث 
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رة العلماء الذین حملوا نور العلم من بعده ، وأن یبـث عید للعربیة سیرتها ، وأن یخرج خیحركة النهضة ، وأن ی
  ) . فرولینا (حاً ثوریة جعلت تلامذته فیما بعد من أوائل القائمین على جبهة التحریر الوطنیة التشادیة رو 

أغضــب الفرنســیین مــا كــان یقــوم بــه مــن نشــاط علمــى ثــورى ، فعملــوا علــى نفیــه مــن تشــاد فــى أوائــل   
وتنقــل فــى عــدد مــن  ،الخمســینات ، فجــاء الــى الســودان أرض أجــداده حیــث عمــل معلمــاً فــى الشــئون الدینیــة 

المعاهد العلمیة فى مدن السودان المختلفـة ، واسـتقر أخیـراً فـى مدینـة أم درمـان ، وفیهـا تـوفى فـى یـوم الثلاثـاء 
  . م 1975ابریل 4هـ الموافق 1395ربیع الثانى عام  4

ـــة    ــة الأزهریــــة فـــى فقـــه المالكی ــة ، منهـــا كتـــاب المنحـ ــات العلمیـ ــیخ علـــیش عـــدداً مـــن المؤلفـ ، تـــرك الشـ
  . وجز فى التوحید ، وغیرها موالأسلوب الجدید فى النحو المفید ، وال

كان شاعراً ، ویبدو أن أكثر شعره قد ضاع ، ولـیس تحـت أیـدینا سـوى عـدد قلیـل مـن قصـائده ، ومـن   
م ، وهـــى 1947ذلـــك قصـــیدته بمناســـبة افتتـــاح العـــام الدراســـى بالمعهـــد العلمـــى فـــى ام ســـویقو فـــى أبشـــى عـــام 

  : بمثل مایبتدئ الجاهلیون من الوقوف بدیار الأحبة والاطالة فى ذلك الوقوف ، حیث یقول  قصیدة تبتدئ
  بشر سلاماً قف رویداً وقل ب*  *  *  لخزامى  صاح عرج على ریاض ا              

  هل أنا خوا بدار سلمى الهیاما*  *  *  واسأل الوافدین ركب التهانى       
  : لكنه خمر صوفى قبل أن یتخلص الى غرضه ، حیث قال ویثنى بالحدیث عن الخمر ، و 
  یاعدیم المثال فیك المراما* * *   الفؤاد یانور عقلى  یاأنیس 

  لا تمتها وفض منها الختاما* * * شعشع الكأس واسقنیها دهاقا  
  اشهر شوال عطر الكون عام* * *    مسكها فاح زاكیاً فى نواحى  

  . معهد العلمى فى أم سویقو بعد أن یبین فائدته ومكانته ویحث الناس على الوقوف مع ال  
كثـــر فیهـــا فى ، وأنهـــا مـــن شـــعر المناســـبات ، ویورغـــم أن القصـــیدة مـــن شـــعر العلمـــاء مـــع نفـــس صـــو   

روح الا أن القصـیدة مـع ذلـك فیهـا ، الأسلوب الخطابى والتقریرى واستعمال الأسلوب الإنشائى مـن أمـر ونـداء 
، ویبـدو ذلـك فـى اسـتعمال بعـض المفـردات والتعـابیر الجدیـدة التـى اسـتفادها الشـیخ  جدیدة فى الشعر التشـادى

لـى الشـعر عـن تقالیـده القدیمـة فـى عصـر ضـعفه وانحطاطـه ، حیـث تخعلیش من وجوده فى السودان ومصر 
والتـى قلمـا تتجـاوز  فـي أبشـيحینئـذٍ عـن البحـور الشـائعة  وأصبح أكثر نضـاره ، وفـى القصـیدة مـع ذلـك خـروج

  ) . 4(الطویل والبسیط والكامل 
  

  : الشیخ أحمد البرعى 
م فـــى ضـــواحى أبوقـــدام  1911م وقیــل 1914ن عبــد االله ، ولـــد عـــام اسمـــه احمـــد البرعـــى بــن محمـــد بـــ       

التابعة لأبشى ، نشأ فى قریته وحفظ القرآن وهو صغیر ، وتلقى بعض العلوم الدینیة والعربیة ، ثـم هـاجر الـى 
  فیه أیضاً العلوم العربیة والإسلامیة ، ومكث فیه مدة لیست بالقصیرة ، وعاد الى تشاد السودان وتلقى 
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ت التشـادیة ، فـى آخــر مشـتغلاً بـالعلم ونشـره ، ومــازال حیـاً حـین أملیــت هـذه المـذكرة علــى طلابـى فـى الجامعــا
الشــیخ محمــد جرمــه  وأثناء إعــادة كتابــة هـذا البحــث اتصــلت بالشـاعر والسیاســى التشــادى المعـروفالتسـعینات،

) 5( م2006خـــاطر وعرفـــت ان الشـــیخ أحمـــد البرعـــى مـــازال حیـــاً یـــرزق الـــى زمـــان النـــاس هـــذا فـــى دیســـمبر 
ــاً ، عنوانهــا    المشــتاق فــى بهجــة (للشــیخ أحمــد البرعــى عــدد مــن القصــائد منهــا قصــیدة مــن ســبعین بیت

  : ، ومطلعها )  التوسل باسماء الخلاق
  وأثنى بحمد االله مولى البریـة* * *  ى وذخرى    بدأت بحمد االله حسب

، وقصیدة من ستة وثلاثـین ) سیف النصر فى كل عصر ( وقصیدة تتكون من اثنین وسبعین بیتاً ، وعنوانها 
  : ومطلعها ) نخلة الأبرار فى قمع الفجار ( بیتاً ، وعنوانها 

  رسعسر والیوبعد فحمد االله فى ال* * * ر     شرعنا ببسم االله فى اول الذك
ولــه غیــر ذلــك مــن القصــائد فــى التوســل والــدعاء والاســتغاثه والتوحیــد ونظــم العلــوم ، مثــل منظومتــه فــى النحــو 

  : مطلعها و التى أسماها سـریة الطلاب لتعلیم الأحباب فى النحو والإعراب ، 
  ثم الصلاة للنبى العربــى*  *  *  رفیع المنصــب   هللالحمد                   

  یرجــو بها كل مبتدئ فى النحو*  *  * یزة فى النحــو   فدونكم وج
  )ذا فى المخطوطة التى تحت یـــدىهك(

كما له عـدد مـن القصـائد فـى تشـطیر بعـض القصـائد الدینیـة والصـوفیة ، وربمـا كانـت بعـض قصـائده   
ویبـدو أن الشـك  )6(ویشـك فـى نسـبتها الیـه منحوله مثل قصیدته الجلجلوتیة التى تتكون من أربعة وستین بیتـاً 

فى مثل هذا الشـعر وأشـباهه یعـود إلـى أن بعـض قصـائد الشـعر التشـادى تنسـب إلـى أكثـر مـن شـاعر ، وربمـا 
    .  لتباس إلى ضعف التدوین والمشافهةكانت هذه القصیدة من تلك القصائد ، ویعود هذا الا

  : الشیخ أحمد عبد االله بركـة 
ا تاریخ میلاده ، قرأ القرآن على والده ، وتلقـى العلـم علـى عـدد ولد فى مدینة أبشى ، ولیس تحت أیدین  

من علماء أبشى ومن بینهم الشیخ سلیم عووضه ، ثم عمل معلماً فى المدارس العربیة والفرنسیة ، وتوفى عام 
  . م بعد أن ترك ذكراً حسناً ، وترك عدداً من تلامیذه فى العلوم الدینیة والعربیة 2002

ائد كـان شــاعراً محسـن تحــت الشــعر الـدینى ، وشــعر المناسـبات ، وتحــت أیــدینا  تنـدرجاً ، وتــرك عــدداً مـن القصــ
وفـى  ،قصیدته التى القاها فى مناسبة تنصیب السلطان ابراهیم محمد عراضه سـلطاناً فـى دار وداى رحمـة االله

ر الرجعـة فـى القصیدة رجعة لماضى أبشـى حیـث عصـر القـوة ، مثلمـا كـان یفعـل الشـعراء المحـافظون فـى شـع
أوائل القرن العشرین ، ویرى فـى أبشـى تاریخـاً مـن العلـم والـورع والتصـوف ، ومـا كـان علیـه العلمـاء مـن أمانـة 

  : واستقامه ، فیقول 
  قد خلدتها على الدنیا الأســانید*  *  *  الصحابة معجون بتربتها   دم 

أن یرعــوا الماضـى فـى الحاضـر حیــث و یهم ، ولاینسـى أن یوصـى القـائمین بـأمر أبشــى بالأمانـة التـى القیـت علـ
  : یقول 
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  فما لغیركم تلقى المقالیــد*  *  *  أمانة الشعب قد شیدت بعاتقكم                  
  وجاهدو ولواء العدل معقود*  *  *  سـیروا ولاتهنوا فالشعب یرقبكم               

  رصوص ومنضودمبناك بالطهر م*  *  * یا دار أنت على التقوى مؤسسة   
  )7(أحشائك الیوم أشبال صنادید *  *  * یادار أحمدت أعمال البلاد ففـى  

  : موضوعات الشــعر 
تاریخ الشعر التشادى قبل العصر الحدیث ظل منحصراً فى الشعر الدینى الصوفى ، بل ما یـزال هـذا   

الشـعراء كانـت لهـم مشـاركاتهم الاتجاه الدینى الصـوفى غالبـاً فـى الشـعر التشـادى الحـدیث ، صـحیح أن بعـض 
فى الحیاة من حولهم مثل بعض قصائد الشیخ عبد الحق السنوسى ، ورثاء الشـیخ الرماسـى لشـهداء الكبكـب ، 
لكــن الصــحیح أیضــاً أن هــذا الشــعر صــیغ علــى نمــط شــــعر العلمــاء ، ولــذلك جــاءت موضــوعات الشــعر تبعــاً 

  .لموضوعات الشعر الدینى والصوفى 
بـالرغم  ،المرحلة التى نتحدث عنها فلا یختلف كثیراً عن سـابقــه مـن حیـث الموضـوعاتأما الشعر فى   

من مشاركته فى المناسبات من حوله ، إذ ظل العلماء هم الشـعراء ، وظل الشعر الدینى الصوفى غالباً ، ولـم 
ة بعـدأن خاصـ ،یصب الموضـوعات مـا أصـاب الصـیاغة الفنیـة مـن تطـور بفضـل تطـور الحركـة العلمیـة ذاتهـا

م ، وتشـجیعه الطــلاب علـى الهجــرة لتلقـى العلــم ، 1935تـولى السـلطان محمــد عراضـة ســلطنة دار وداى سـنة 
أبشـى مكانتهـا العلمیـة التـى كانـت  لعلمیة فى وداى نفسها حیث اسـتعادتوأدت هذه الهجرة الى تطور الحركة ا

  . ش عووضه فى معهد أم سـویقو علیها قبل عصر الانحطاط ، بفضل الروح التى بثها الشیخ محمد علی
ذا بحثنا عن موضوعات الشعر فى هـذا العصـر بمسـتجداته نسـتطیع أن نرصــدها مـن خـلال الشـعر    ٕ وا

اسـتثناء ب –یصل الینا شعر كاف من هذه المرحلـة ، فمعظـم الشـعراء  الدینى الصوفى ، وأول ما نلحظه أنه لم
وبعضـهم لـم یصـل الینـا ة ، أو منظومـات فـى العلـوم ، لـم تصـل مـنهم غیـر قصـائد قلیلـ –الشیخ أحمـد البرعـى 

القهــر الــذى أعقــب الكبكــب مــن ضــمن شــعراء هــذه الفتــرة ، ویبــدو ان  أســماؤهملكــن وردت ئ ، مــن شـــعرهم شــ
مـایزال یفعـل فعلـه ، بــالرغم مـن تجـاوز فتــرة الانحطـاط ، ویبـدو أیضــاً أن الوظیفـة التـى نالهــا عـدد مـن العلمــاء 

  . یكاد یفى بالغرض لاالحریـة الكافیة للانطلاق ، لذلك جاء المحصول الشعرى قلیلاً لهم الشعراء لم تتح 
میة هـذه ، أو فى قلة النماذج فى كل غرض ، لكن لاننسى أن أه شعر كان لها أثرها فى قلة موضوعاتهقلة ال

ر التشـادى فـى العصـر انتباه بعد انحطاط ، وأنها تمهید لابد منه لانطلاق الشعله المرحلة تأتى من كونها مرح
  . الحدیث 

  : وفقاً لمایلي  هومن خلال ما وصل الینا من شـعر نستطیع أن نرصـد موضوعات
  : الشعر الدینى الصوفى  -1

قیـة الأغـراض الأخــرى الشــعر التشـادى ، ومـن خلالـه تجــئ ب مـایزال الشـعر الـدینى الصــوفى سـائداً فـى  
مستقلاً عن الشعر الدینى الصوفى ، وینحصر حدیثاً هنا عن من فخر ومدح ورثاء وغزل ، وقلما نجد غرضاً 

  . الشعر الدینى الخالص من توسل ودعاء واستغاثة ونحو ذلك من الموضوعات 
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ى أثر فى تزوید النفس بما یعینها على الریاضة الروحیة من خلال ولهذا النوع من الشعر فى دار ودا  
  ى الشاعر مادحاً ، ویكاد الشـعر التشـادى فى كل إنشاده فى حلقات المدیح والذكر ، ومن هنا سم

ســلامیة ، ومــن خلالــه یســتمد الإنســان ثقافتــه ، ویهــذب نفســـه ، ویحــافظ لــة یكــون مــدداً حــاملاً للتعــالیم الإحامر 
  . على هویته ، ومن ثم جاء الشـعر الدینى الصوفى فى أضربه المختلفة ملبیاً لتلك الاشـواق والنوازع 

ذا تتبعنــا مو  ٕ ضــوعات الشـــعر الــدینى الصــوفى ، فــإن التوســل والــدعاء تــأتى فــى مقدمــة تلــك الموضــوعات ، وا
 مــن خــلال الــدعاء والتوســلجــئ یكــون أكثــر شــعر الشــیخ أحمــد البرعــى حــول تلــك الموضــوعات ، وقــد یویكــاد 

و تخمیسـاً قصیدة قائمة بذاتها ، أو فى ثنایا قصیدة تحمل أكثـر مـن غـرض ، وأحیانـاً تكـون القصـیدة تشـطیراً أ
لقصیدة أخرى مثل قصیدة الشیخ أحمد البرعى المسماه تخمیس الجدول ، وتتكون من ثمانیة وعشرین بیتـاً فـى 

  : التوسل والدعاء ، ومطلعها 
  تباركت یاذا الملك قهر لمن هزل*  *  *  بدأت ببسم االله مولاى عز وجل  

والصـحابة مثـل قصـیدته أســد )) ص((، أو بـالنبى  وقد یكون التوسـل بـاالله تعـالى وأسـمائه مثـل قصـیدته البائیـة
الغابة فى التوسل بالصحابة ، وغالباً ما یأتي التوسل مصحوباً بالدعاء أو الاستغاثة أو بهما معاً ، مثل قــولــه 

 :  
  وأثنى بحمد االله مولى البریـة*  *  *  بدأت ببسم االله حسبى وذخرى      

  على المصطفى المختار خیر النبوه*  *  *       وصلیت الفاً والسلام مردداً        
  أمرت بها فى الذكر فى غیر سورة*  *  *  الهى توسلنا یأسمائك التى            
ــة*  *  * وأمرك أدعونى وقلت استجب لكم       فها قد دعـونا بالغـدو وعشی

  خطیئتى باسماء رب العرش غفر*  *  * اً    وبعد فإنى قد توسلت راجیــ
  ویطلب منك العفو عن كل زلـة*  *  * یناجیك یارحمن ذو الذنب خاضعاً  

علـى العـدو باهلاكـه وتـدمیره ، وهـذه ظـاهرة لاحظناهـا  ون التوسـل والـدعاء مصـحوبین بالـدعاءوقد یكـ  
فى شـعر العلماء فى تشاد فى مختلف المراحل وأرجعناها الى طبیعة النفس التشادیـة التى تمیل الى أخـذ حقهـا 

فــى عصــر نهضــة الشــعر التشــادى أوضــح دلیــل  خ الطــاهر بــن التلبــى، ولعــل الشــیحقــین نــد الشــعور بــالظلم ع
ــة الغــدارةعلــى  هلاكــــه ،  ذلـــك خاصــة فـــى قصــیدته البندقیــ ٕ ومـــن القصــائد المصـــحوبه بالــدعاء لتـــدمیر العــدو وا

  لتوسل قصیدة الشیخ أحمد البرعى نخلة الأبرار وقمع الفجار ، وقصیدة أسـد الغابة فى ا
، وقــد یــأتى الــدعاء )) ص((بالصـحابة ، وقــد یكــون الــدعاء بــأهلاك أعــداء الــدین ، وتــدمیر أعــداء ذریـــة النبــى 

  . بالرضاء عن الشیخ أحمد التجاني 
  : شــعر المناسـبات 

عـــدَ المجـــددون فـــى الأدب العربـــى المعاصـــر شــــعر المناســـبات مـــن آفـــات الشــــعر العربـــى فـــى عصـــر   
عدم وجود انفعال صادق فى كثیر من الأحایین ، ممـا أحـال الشـعر نظمـاً بـارداً لاعاطفـه ضعفه وانحطاطه ، ل

  .فیه ولاشعور 



 7

خروجــاً عــن نمــط و لكــن عنــد النظــر الــى شــعر المناســبات فــى الشــعر التشــادى نجــده موضــوعاً جدیــداً    
ــها بظـــلال الشـــعر  الـــدینى الصـــوفى الشـــعر الـــدینى الصـــوفى المباشـــر ، علـــى الـــرغم مـــن ارتبـــاط المناســـبة نفسـ

وتحت ایدینا ثلاث قصائد من شعر المناسبات ، اثنتان منهما بمناسبة افتتاح العام الدراسى فـى معهـد   
هــ ، وهمـا قصـیدة الشـیخ محمـد علـیش عووضـة 1367م الموافـق 1947أم سویقو فى أبشى ، نظمتـا فـى عـام 

  : شیخ معهد أم سویقو ، ومطلعها 
  قف رویداً وقل ببشـر سلاما*   *  *صاح عرج على ریاض الخزامى  

  : والقصیدة الثانیة للشیخ أحمد عبد االله بركة فى المناسبة نفسها ، ومطلعها 
  یغرد علماً نافعاً ومعظما*  *  * أطلَ علینا من سما العلم شـادیاً   

طان أمــا القصــیدة الثالثــة فشــاعرها ایضــاً الشــیخ أحمـــد عبــد االله بركــة ، نظمهــا بمناســبة تنصــیب الســـل  
مطلعهــا ، لكــن فــى الابیــات التــى وصــلت  أیــدیناابــراهیم محمــد عراضــه ســلطاناً علــى دار وداى ، ولــیس تحــت 

الینــا مــن القصــیدة یتحــدث عــن أبشــى ، ومــا تحــت ترابهــا مــن علمــاء أقــاموا منهــا مركــزاً علمیــاً للثقافــة العربیــة 
  : الإسلامیة ، ومسجداً للتقوى وصالح الأعمال ، فیقول 

  وفى جوانحها أسـد محاصید*  *  *  وینة فى أحشائها أمم  وأمشى اله
  الأسانیدها على الدنیا قد خلدت*  *  *  عجون بتربتـها   دم الصحابة م

عــن دار الســلطنة التــى أسســت ماضــیها الطــاهر ، ثــم یتحــدث  اعــو نتهــا ، وبــأن یر اولاینســى أن یــذكر أهلهــا بأم
  : على التقوى حیث یقول 

  فما لغیركم تلقى المقالید*  *  *   قكمعاتبأمانة الشعب قد شیدت                   
  وجاهدوا ولواء العدل معقود*  *  * سیروا فلاتهنوا فالشعب یرقبكم 
  أحشائك الیوم أشبال صنادید*  *  * یادار أحمدت اعمال البلاد ففى 
  نصر ألا إن نصر االله معقود*  *  * دار ابن احمد فى أبشى یظللها  

القصـــائد التـــى قیلـــت بمناســـة العـــام الجدیـــد فـــى معهـــد أم ســـویقو فأولهـــا قصـــیدة الشـــیخ محمـــد علـــیش التـــى  أمــا
  : مطلعها 

  قف رویداً وقل ببشـر سلاما*  *  * صاح عرج على ریاض الخزامى  
 وهــى تبتــدئ بدایـــة غزلیــة وفقــاً لتقالیــد الشــعر الجــاهلى ، ثــم تثنــى بــالخمر وفقــاً لتقالیــد الشــعر العباســى  

، وهـو الاحتفــال بافتتـاح العــام الدراسـى للمعهــد  موضــوعهیقــاً الـى نـه خمـر صــوفى ، ثـم یــتخلص تخلصـاً رفولك
  : العلمى فى أم سویقو ، فیقول 

  یاعدیم المثال فیك المراما* * *  یاأنیس الفؤاد یانور عقلى   
  لا تمتها وفض منها الختاما* * * شعشع الكأس واسقنیها دهاقا  

  شهر شوال عطر الكون عاما* * * ى   زاكیاً فى نواح مسكها فاح  
  تماما یوم عشرین بعد ست*  *  *  ــا  لیلة القدر لیلها وضحاه                    
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  زاهر مشرق رفیع المقامـا*   *  * ام فیه احتفال  ــذاك عید یق
  سعد المظروف رب الخیاماب*  *  * وقدیماً حكوا بأن یسعد الظرف 

  حرى بأن یلاقى ابتساما*  *  * كیف لا والذى به یحفل الیوم                     
  وسعد السعود على المقاما *  *  * یوم بدء الدروس بالمعهد العلمى            
الـدجى ، وأزاحـوا  االمجـد ، وأنـارو  شـیدواویتحدث عن المناسبة ، وعن المعهـد العلمـى وطلابـه ، الـذین   

، وحفظــوا الــدین ، وللمــره الأولــى تــرد كلمــة الجهــاد فــى فلســطین فــى الشــعر التشــادى ،  العلــم االظــلام ، ورفعــو 
بأجر من یجاهد فى فلسـطین حیـث قـال ) وداى(حین قرن الرسالة التى یقوم بها طلاب المهعد فى دار صلیح 

 :  
  إخوتى سـادتى أراكم أمامـا*  *  * أیها الواطنون دار صلیح  

  رفع االله عبئكم والآثـامــا*  *  *  ؤمل فیكم میابنى المعهد ال
  أو تهامـا"" هاجنا "" بفلسطین *  *  * لكم أجر من یجاهد نصراً 

فــى دار  والقصــیدة وثیقــة لــبعض تــاریخ المعهــد العلمــى ، والمجهــود الــذى قــام بــه الشــیخ محمــد علــیش  
ن ، وكــل ذلــك ممــا أدى فــى الجهــاد فــى فلســطی مــعبوا بــاكراً و التشــادیین تجــاأن ایضــاً علــى  دالــةوداى ، وهــى 

الـذى أقـام فیـه ناشـراً العلـم الـى أن أدركتـه ، النهایة الى ابعاد الشیخ محمد علیش من تشـاد ونفیـه الـى السـودان 
  . الوفاة 

أما القصیدة الثانیة للشیخ أحمد عبد االله بركة فیفتتحها بتغنى عجزه عن نظم الشعر فـى هـذه المناسـبة   
  : لجلالها ، فیقول 

َ ب نى لأخشى الیوم أن أتلعثما*  *  *  نات الشعر فالشعر خاننى  الى ٕ   وا
  لسانى عسانى الیوم أن أتكلما*  *  * أعیدى لى العهد الرشیدى واطلقى 

  وأنظم عقد الدر فرداً وتوأما*  *  * وأنشد من فضل العلوم قصیدة    
ـــة   ووأتل   إذا تلیت فى قبر میت تكلمـا*  *  *  علیهم آیـة بعد آی

  
ویعــود الــى ماضــى أبشــى مثلمــا عــاد فــى قصــیدته فــى تنصــیب الســلطان ابــراهیم ، وماكــان مــن علمــاء   
ٕ وداى م قامـة الاحكـام ، قبـل أن یصـل إلـى غرضـه فـى أثـر المعهـد العلمـى ن نشر العلم ، ومحاربـة الجهـل ، وا

مكانه الشیخ فى نفوس الذى ربط الحاضر بالماضى ، وأعاد للعلم وطلابه ماكان للأسلاف من قبل ، ثم یبین 
  :  هطلابه ، ولعله هنا یشیر إلى الشیخ محمد علیش ، حیث اختتم قصیدته بقول

  فؤادى وفیه لایزال متیمـا*   *  * وشیخى له روحى وجسمى ودونه  
ومهما یكن فقد فتحت هذه القصـائد بـاب شــعر المناسـبات الـذى ولـج منـه الشـعراء فـى المرحلـة التالیـة فاتسـعت 

  . ات وتنوعت الموضوع
  : الفخــر 
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لایمیل العلماء عادة الى الفخر ، لأن االله لایحب من كان مختالاً فخورا ، وفى بیئة صوفیة مثل تشاد   
نجـــد ذلــك یضــعف هــذا الغـــرض ، لأن التصــوف یربــى الـــنفس علــى التواضــع ، وهضـــم دواعــى الفخــر ، لكـــل 

الانتمـاء إلیــه ، أو بالرسـول والصـحابة والأسـلاف مـن غرض الفخر باهتاً ضعیفاً إلا أن یكون فخـراً بالإســلام و 
   .العلماء والصالحین 

)) ص ((ومــن الشــعرا ء الــذین أكثــروا مــن مثــل هــذا الفخــر الشــیخ أحمــد البرعــى الــذى یمــدح الرســول   
  : بمثل قولــه 

  شتهـیه ذووهنال منه مای*  *  *  خیار أبـوه  أحمد الخیر وال
فضـائلهم التـى لاتحصـى  فتخر بعلماء وداى بأبیات حاول أن یحصى من خلالها والشیخ أحمد عبد االله بركة ی

  : حیث قال 
ن عبسوا فالكون صار جهنما*  *  * ناتهم   فإن بسموا فالكون من حس ٕ   وا

ن نطقوا دكـوا القلاع  ٕ   موا الى بنیانها فتهــدمـاو وأ*  *  * هم بنطقوا
  اجي حیث كانوا وانجمادیبدور ال*  *  * شموس سماء العلم أیان اشرقوا   

  : رضى االله عنه ، فیقول على رعى بقصیدة یفتخر فیها بنسبه الذى ینتهى الى سیدنا وانفرد الشیخ أحمد الب
  وتزهو ابتهاجاً ذكره الأعـــوام*  *  * زف بفخره الأیــام  نسـباً ت

  : ویقول أیضــاً 
  ها مطلع السعداً ولكن كلبروج*  *  * فلاك أمرى كما ترى   أردت بهم أ

  الذى زان العبادة بالزهد علىٌّ *  *  *  هـم حسن ثم الحسین ونجلــه   
  مام بلاجحداظم القرم الهأبو الك*  *  *  ـو والد جعفــر  وباقر علم وه

وعلــى قلــة شـــعر الفخــر فإنــه یــأتى غالبــاً فــى ثنایــا القصــائد ، ومــن خــلال أغــراض أخــرى ، وقلمــا تنفــرد قصــیدة 
  . بالفخر 

  : ــظم العلــوم ن
مــن قة وجــدنا أكثــر مــن نــاظم للعلــوم ، لـنظم العلــوم تــاریخ فــى القصــیدة التشادیـــة ، وفــى المراحــل الســاب  

مـن أمثال الشیخ محمد الوالى سلیمان الباقر مى الذى نظم فى النحو ، والشیخ عبد الحق السنوسـى ، والهـدف 
ى والإسلامى فكـان لابـد مـن الـنظم لتلقـین الطـلاب مبـادئ المنظومات تعلیمى لوقوع تشاد طرفاً فى العالم العرب

  . العلوم العربیة والإسلامیة 
ومن منظومات العلـوم فـى هـذه المرحلـة منظومـة النواصـب والجـوازم للشـیخ أحمـد طبیـك ، وقـد نظمهـا   

م ، والمنظومة 1952یونیو -هـ 1373فى العاشر من شوال سنة  فى موضوعات بعینها من موضوعات النحو
من ثلاثة واربعین بیتاً ، منها عشرون فـى النواصـب ، وثلاثـة وعشـرون فـى الجـوازم ، وقـد ركـز علـى المسـائل 
ــاً بعــض أســماء  النحویــة وشــواهدها وقــد یتعــرض للخلافــات النحویــة بــین البصــریین والكــوفیین وقــد یــذكر أحیان

  . الكتب 



 10

اسـماها ســریة سـار علیـه الشـیخ أحمـد طبیـك وللشیخ أحمد البرعى منظومة فى النحو تتجـه نفـس الاتجـاه الـذى 
  : الطلاب لتعلیم الأحباب فى النحو والإعراب ، وبین غرضه من نظمها حین قال 

  و بها كل مبتدئ فى النحـویرج*   *   *  وجیزه فى النــحو  فدونكم 
  ومسرجه تضـئ للأحبــاب*   *   *  سـمیتها سـریة الطـلاب  
ــهاو *   *  *   تنیر قلـب مـن یحصیهـا    تبسـط البذل لمن یعیـ

  : الخصائص الفنیـة 
مایزال الشـعر التشادى ضعیفاً من كل وجـه ، حافلاً بالمآخذ الفنیة التى كان علیها الشــعر العربـى فـى   

  .عصر ضعفه وهزاله قبل أن یبعثه البارودى ویعیده إلى عصـر قوته فى العصر العباسي 
ضوعیة ، منها أن الشعر فـى مجملـه ینـدرج تحـت شــعر العلمـاء ، ولضعف الشعر التشادى أسباب مو   

  . یهیمون فى كل واد وشـعر العلماء أضعف من شعر الشعراء الذین 
طـــول مـــداومتهم فــى العلـــوم وأســـالیبها غلبــت علـــیهم النزعـــة العقلیــة الصـــارمة ، وبـــدأت هـــذه فالعلمــاء ل  

رد أصــحاب البحتـــرى علــى أصـــحاب أبــى تمـــام الـــذین النزعــة فـــى أشــعارهم التـــى قلــت فیهـــا العاطفــة ، وقـــدیماً 
  . فضلوه على البحترى لأنـه شاعر عالم ، رد اصحاب البحترى بأن شعر العلماء دون شعر الشعراء 

ویعود الضعف فى بعض أسبابه الى موقع تشاد فى الطرف من العالم العربى والاسلامى وبعدها عن   
، تلـك المراكــز، ثـم ان العربیــة لـم تتأصـل فیهـا كمــا تأصـلت فـى المراكـز العلمیـة فـى المغــرب ومصـر والحجـاز 

نمـــا بـــدأ هـــذا الإهتمـــام بعـــدأضـــ ٕ قیـــام  ف الـــى ذلـــك أن الثقافـــة العربیـــة لـــم تجـــد اهتمامـــاً فـــى عصـــور قوتهـــا ، وا
السـلطنات ورعایتهــا للعلــم والعلمـاء ، وجــاء هــذا الاهتمـام فــى مرحلــة متـأخرة فــى عصــر ضـعف الثقافــة العربیــة 

  . فى مراكزها العلمیة نفسها  الاسلامیة
  
  

ن غیــر أن ضـــعف هـــذا الشـــعر لایعفینـــا مـــن تتبـــع خصائصـــه الفنیـــة ورصـــدها ، ولا یفوتنـــا أن نلحـــظ أ  
  .قد كان فى بعض قصائده أقرب الى روح الشــعر الشعر فى هذه الفترة رغم ضعفه 

  : بناء القصیدة و الأسلوب 
ن ولانكـاد نعثـر علـى ى القصـیدة ، مایزال الأسلوبان الإنشائى والخبرى سـائدین فـ   ٕ التعبیـر بالصـورة ، وا
  . تعتمد على المحفوظ من الصور البلاغیة المستهلكه وجدت ف
ففى قصیدة الشیخ أحمـد عبـد االله ،من مظاهر الأسلوب الإنشائى استعمال فعل الأمر بكثرة ملحوظة ف  

  الخ ...روا فلا تهنوا سی –امش الهوینة  -انزل بدار بشـة  –مثل  الأمربركة نجد الفاظ 
یــا دار أحمــدت أعمــال  –یــا دار أنــت علــى التقــوى مؤسســة : ونجــد النــداء مــع أســلوب التكــرار فــى مثــل قولــه 

  .البلاد 
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–صـاح عـرج  –ونجد ذات الأسلوب من نداء وأمر فى قصیدة الشیخ محمد علیش عووضة من مثل   
الـخ غیـر .. اسـقنیها –شعشـع الكـأس –عـدیم المثـال یـا –یـا أنـیس الفـؤاد –أسال الوافدین –قف رویداً وقل ببشر

أن الأسلوب ارتقى من حیث الألفاظ وبناء الجملة ، فالالفاظ فى مجملها فصیحة ، ولا نكاد نجد الفاظـاً عامیـة 
ن جاءت بعض الالفاظ فى غیر معناها لضرورات الوزن مثل قول الشیخ أحمد البرعى  ٕ   : أو غیر عربیة ، وا

  بریـةواثنى بحمد االله مولى ال*  *  * ى وذخرى  بدأت ببسم االله حسب
كلمـة اثنـى ، لیتحـول معناهـا مـن أقـول فالبیت من بحر الطویل ، وعجزه لایستقیم الابتسكین الثـاء مـن   

   .ثانیاً التى تناسب بدأت فى صدر البیت ، الى الثناء والمدح 
ورات الشــعریة ، خاصــة فــى ومــن الظــواهر مــا یطــرأ مــن تغییــر فــى بنیــة بعــض الألفــاظ بســبب الضــر   

  : قصر الممدود ، مثل قول الشیخ أحمد عبد االله بركة
  أطل علینا من سما العلم شـادیاً 

  :فقصر لفظ سما بحذف الهمزة لیستقیم الوزن، ومن هذا النوع أیضاً حذف الهمزة من لفظ السماء فى قوله
  ودكـوا القلاع الشامخات إلى السما

مصــطلحات النحــو لــدى الشــیخ العلــوم العربیــة والإســلامیة ، مثــل  وفــى المنظومــات نجــد مصــطلحات  
  . سماء الكتب والمذاهب النحـویة والشیخ أحمد البرعى ، الى جانب أأحمد طبیك 

كثر فیه التقدیم والتأخیر بصورة تؤدى أحیاناً الى تعقیـد فهو فى غالبه مستقیم العبارة ، ویأما الأسلوب   
  : یخ علیش الأسلوب وركاكته مثل قول الش

  أیها المعهد الرســالة بلــغ
ـــى ضـــمیر فاعـــل یعـــود الـــى المعهـــد ، وفصـــل بینهمـــا    فقـــد قـــدم المفعـــول علـــى الفعـــل الـــذى یشـــتمل عل

  .بالمفعول 
  

البنــاء الفنـى للقصــیدة الدینیـة الصــوفیة فهـو یبتــدئ غالبـاً بحمــد والبنـاء الفنـى للقصــیدة یسـیر علــى نمـط   
، ثم ینتقـل الـى التوسـل ، والمناجـاة والـدعاء وذكـر الصـحابة وقـد )) ص((ى النبى والثناء علیه والصلاة علاالله 

  :، وأحیاناً یذكر اسم الشاعر ، كقول الشیخ أحمد البرعى )) ص((تختم بالصلاة على النبى 
  ـئ للعالمین وعبرالشلا*  *  * أحمد البرعى فاه ذلك ذكرى   

ــة ، فهـــى    ــذلك تفتقـــد الوحـــدة العضویــ ـــك والقصـــیدة بـ ــن غـــرض ، ولارابـــط بـــین تل ــوى علـــى أكثـــر مـ تحتـ
الأغراض غیر الرابط العام الذى هو دینى فى أساسـه ، وقلما یحسن الشاعر التخلص من غـرض الـى غـرض 

  : ، بل نجده یأتى أحیانا بعبارة وبعد التى تعنى الانتقال من موضوع الى موضوع آخر ، مثـل 
  ء رب العرش غفر خطیئتىباسما*  *  * وبعد فإنى قد توسلت راجیاً  

ــة تقلیدیـــة    ، حیــث یســتهلها بــالغزل أمــا فــى شــعر المناســبات ، فبنــاء قصــیدة الشــیخ علــیش یبتــدئ بدایـ
والوقوف على الأطلال ، ثم ینتقل الى الخمریات ، لیتخلص برفق الى الغرض الذى نظـم مـن أجلـه القصـیدة ، 
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ات الغـرض مـن خـلال موضـوعات متعـددة ، ممـا یفقـدها وهو احتفال المعهد العلمى ، غیر أنـه ینتقل فى جزئیـ
أیضــاً الوحــدة العضویـــة ، وعلــى الــرغم مــن قناعتنــا بعــدم تحقــق الوحــدة العضــویة فــى الشـــعر الغنــائى فــإن ذلــك 

    . لایعنى التفكك المخل ببناء القصیدة بحیث تصبح كالرمل المهیل لا رابط بین أجزائها 
ة فى القصیدة ظاهرة قل ورودها فى الشعر التشـادى ، بـل ربمـا غابـت غیر أن البدایـة الغزلیة والخمری  

  . هذه الظاهرة منذ استشهاد الشیخ عبد الحق السنوسى فى مذبحة الكبكب والذى كانت بدایاته الغزلیة موفقـه 
مقدمات قبل أما قصیدة الشیخ أحمد عبد االله بركة فى المناسبة ذاتها ، فإنـه یدخل الى موضوعه دون   

یختمهـا  مـن علـم وعلمـاء قبـل أن یعـود إلـى موضـوع المناسـبة ، ثـمیتغنى ذاتـه ویذكر الماضى وماكان فیــه  أن
تلف فى بنائها عن قصیدة الشـیخ علـیش مـن حیـث البدایــة والخاتمـة ، لكنهـا تتفـق بحبه لشیخه ، وهى بذلك تخ

  .م تحقق الوحدة العضویـة معها فى تناول موضوع المناسبة ، وتتفق معها فى تعدد الموضوعات ، وعد
  : الموسـیقى 

یاً ، عروضـ ة ، مـع ورود بعـض الأبیـات المختلـةالتزم الشـعر عـروض الخلیـل مـن حیـث الـوزن والقافیــ  
إلى الإنشـاد والتـرنم ، حیـث نظـم الشــعر لاسـتخدامه فـى لیـالى الـذكر ، وفـى مثـل  ویبدو أن هذا الاختلال عائد

نشــاد لإقامــة الــوزن ، لكــن فــى حــال قراءتــه دون إ فــى صــوته مــداً وقصــراً  هــذا النــوع مــن الشــعر یــتحكم المنشــد
  . تظهر العیوب 

وقد یعود الاختلال فى بعض أسـبابه إلـى روایــة الشـعر نفســه ، حیـث انتقـل الشـعر عـن طریـق الروایـة   
رضــها إلــى مــا عرضـها الــى الخلــط أو النسـیان ، وعروایــة الشــفهیة مــن خـلال التــدوین مإلـى أن اســـتقرت تلــك ال

  . العیوب العروضیة ، خاصة فى الوزن 
التزمـــت القصـــیدة غالبـــاً بوحـــدة الـــوزن والقافیــــة ، ولـــم تخـــرج عـــن هـــذا الإلتـــزام إلا فـــى التخمـــیس حیـــث   

  .تعددت القوافى ، وفى حال نظم العلوم حیث یتفق كل بیت فى قافیـة الصدر والعجـز 
روج لكـن لعـدم السـیطرة علـى القافیــة نفسـها ، إذ ســریعاً مـا یعـود وأحیاناً نجد الخروج على القافـیة لا بقصـد الخـ

  : الشاعر إلى القافیـة التى خرج عنها ، ففى قصیدة الشیخ أحمد عبد االله بركة المیمیة التى مطلعها
  یغرد علمـاً نافعـاً ومعظمـاً *  *  *  أطل علینا من سما العلم شــادیاً  

  : یـة نجد هذا البیت ذا القافیـة الرائ
  ـوحون مسـكاً كل وقت وعنبرایف*  *  * قسـط للأنـام نفوسـهم  موازین 

  : ثم یعود الى القافیـة المیمیة لیخرج منها فى بیت آخـر فى قـوله 
  تراهم سـراعا قد ألبوا المنادیا*  *  * إلى أن دعـا صوت الى العلـم ها هنا  

بـل واللاحقــه ، ،رتهـا فـى المراحـل السـابقة اهرة لاحظنـا كثتكثـر فـى الشـعر الأقـواء ، وهـى ظـ ومـن المآخـذ التـى
  : ومن ذلك 

  بدور الدیاجى حیث كانوا وانجمـا*  *  * شموس سمـاء العلم أیان أشـرقوا  
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معطوفة تكون الواو إستئنافیه ، والجملة وكان حقها الرفع ، ویمكن أن معطوفـة على بدور  اّ أنجمأن فالصواب 
  .نى كان بدور الدیاجى وكانوا انجما  على ماقبلها ویكون المع

  : ومن هذا أیضـاً  
  ودكـوا القلاع الشامخات الى السمـا*  *  *  أغاروا علیهم حیث شـادوا حصونـهم  

إذ الصــواب الــى الســماء ، فالبیـت فیــه الــى جانــب ارتكــاب الضــرورة الشعریـــة حیـث قصــر الممــدود ، فیــه إقـــواء 
  :یقول ابن مالك صرف بأل ، وفى ذلك بالكسـر لاقتران الممنوع من ال

  .مالم یضف أویك بعد ال ردف *  *  *  ر بالفتحه مالاینصرف وجَّ 
  : المعانى والأخیلـه 

ــة المبتكـــرة والعمیقـــة هـــذا الظـــاهرة العامـــة افتقـــار    هـــا ، فالمعـــانى فـــى مجملالشـــعر إلـــى المعـــانى الشعریــ
رآن الكــریم ها ، وهــى متــأثرة بالمعــانى الدینیــة فــى القــمطروقــة فــى الشــعر العربــى فقــدت بریقهــا مــن كثــرة تــداول

  . ف ، وبالشعر العربى ، ولانكاد نجد أثراً للبیئة التشادیـة من خلال الشـعروالحدیث النبوى والتصو 
  : وقد یصل التأثر إلى حد اقتباس المعنى مثل قول الشیخ محمد علیش   

  وف رب الخیامـابسعد المظر *  *  * وقدیماً حكوا بأن یسـعد الظرف  
  : ومن مظاهر التأثر بالقرآن قول الشیخ أحمد عبد االله بركة 

  إذا تلیت فى قبر میت تكلمــا*  *  * واتلو علیهم آیـة بعد آیـة  
  : وقول الشیخ أحمد البرعى 

  یاسید الكون یاذخرى ویاسندى*  *  *  رمیت بالحجر والقافات والمسـد  
  

، ولانكاد نجـد تشـبیهات  المطروق على قلتها تعتمد على التشبیه وضعیفة ، وهىالشعر قلیلة هذا خیلة فى والأ
رة ومجاز ، فالتعبیر الشعرى یعتمد علـى الأسـلوب الخبـرى امبتكرة ، بل تقل الصور البلاغیة الأخرى من استع

  : ر البیت دوالأسلوب الإنشائى لكن لانعدم بعض الصور مثل تجسیم العلم فى ص
  ان أشـرقوام أیشموس ســماء العل

ون ، ویمكــن أن ، وهــؤلاء الشــموس هــم العلمــاء المتبحــر فقــد جعــل للعلــم ســماء وشــموس علــى ســبیل الاســتعاره 
  .سبیل التشبیه نستخرج منه تشبیه العلماء بالشموس على 

  : ومن هذا أیضاً 
ن*  *  * اتهم  فإن بسموا فالكون من حســن ٕ   فالكون صار جهنما عبسوا وا

ن نطقوا دكـو  ٕ   وأوموا إلى بنیانها فتهدمـــا*  *  * ا القلاع بنطقهـم   وا
، ومهما یكن من ضعف فإن مرحلة الانتباه كانت مرحلة لازمـة لانطـلاق الشـعر فـى العصـر الحـدیث   

أصبح یحـاول جاهـداً اللحـاق بالشـعر العربـى  ، ووارتفع من حیث المستوى الفنى ، حیث كثر الشعر والشعراء 
    .ة فى مراكزه القویــ
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  : وامش ــاله
مـذكرة فـى الآدب التشـادى ، أملیـت ) دكتور(عبد االله حمدنا االله : ترجمة الشیخ أحمد طبیك فى انظر  -1

: علــى طــلاب الفرقــة الرابعـــة جامعــة الملــك فیصـــل والفرقــة الثالثــة فــى جامعـــة انجمینــا وانظــر أیضـــاً 
للشیخ أحمد طبیك ، دراسة وتحقیـق ، بحـث منسـوخ عیسى حسن جمعة ، منظومة النواصب والجوازم 

عبـد االله .م تحـت اشـراف د98/1999على الآلة الكاتبـة لنیـل درجـة الدراسـات المعمقـة للعـام الجـامعى 
  .  68الى ص 49عبد المعبود ابراهیم شرارة ، جامعة الملك فیصل بانجمینا ، من ص . حمدنا االله وأ

 .   55نفســه ، ص  -2

اعر نفسه عند لقائى به فى انجمینا فى منزل ابنه محمد طاهر المستشار فـى وزارة روى لى البیت الش -3
 . م 2000الخارجیة التشادیـة ، وكان فى طریقه الى العمره فى مایو عام 

مـــذكره فـــى الآدب التشـــادى ، ) دكتـــور(عبـــد االله حمـــدنا االله : انظـــر ترجمـــة الشـــیخ محمـــد علـــیش فـــى  -4
 . الباحث صورة منها والقصیدة منسوخه بخط الید ولدى 
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كان اتصالى بالشیخ محمد جرمه خاطر عن طریق الهاتف أثناء إقامته فى الخرطـوم ، وتـم الاتصـال  -5
 . م الساعة التاسعة مساء 26/12/2006یوم الثلاثاء 

، جامعــة  التخــرجعــادل موســى عبــد الــرحیم ، أحمــد البرعــى حیاتــه وأدبـــه ، بحــث لنیــل درجــة : انظــر  -6
عبـد : م وانظـر أیضـاً 95/1996عبـد االله حمـدنا االله ، العـام الدراسـى . اشراف د/ الملك فیصل تشاد 

 . مذكرة فى الأدب التشادى ) دكتور(االله حمدنا االله 

والقصـیدة منسـوخة بخـط یـد الشـاعر مذكرة فى الأدب التشادى ، ) دكتور (أنظر ، عبد االله حمدنا االله  -7
  .ولدى الباحث نسخة منها 


